
ملامـح التقـارب الـروسي الإسرائيلـي المصري
يا وأهدافه في سور
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بــدون مواربــة، أعلنــت روســيا بــالأمس عــن عودتهــا العســكرية للساحــة في الــشرق الأوســط بضرباتهــا
الجوية، والتي قالت إنها تستهدف “الإرهاب” الذي يعتبره الجميع ممثلاً في داعش، بيد أن موسكو
ية، أو تلك على ما يبدو ارتأت أنه يتجسد بشكل أوسع في المناطق التي تتمركز فيها قوى الثورة السور
التي “يصنفها النظام السوري كإرهابية” على حد قول التصريحات الرسمية من الكرملين، لتطلق

ية وتُسقِط شهداءً من الأطفال. العنان لطائراتها بقصف مدن سور

يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي لا تكمن المفاجأة في ذلك التحرك بذاته، بل وفي ز
سـبقت تلـك الضربـات مبـاشرة إلى موسـكو، حيـث ذهـب إلى هنـاك بصـحبة رئيـس الأركـان الإسرائيلـي
جـادي أيزنكـوت ورئيـس الاسـتخبارات هرتـزي هلاوي، وهـو مـا اعتـبره الكثـير مـن المحللين في إسرائيـل
إشــارة علــى أهميــة وجديــة المباحثــات الــتي جــرت بين بــوتين، أحــد أهــم حلفــاء الأســد، ونتنيــاهو، أبــرز

القلقين في المنطقة من الدور الإيراني والممر الذي يصلها بحزب الله عبر النظام السوري.

يا هما مصدر الأسلحة المتطورة لتنظيم حزب الله الإرهابي، والتي يتم توجيهها إلينا في “إيران وسور
النهايـة كمـا نعـرف”، هكـذا قـال نتنيـاهو في موسـكو، “إيـران تحـاول الاسـتفادة مـن الجيـش السـوري
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بخلق جبهة إرهابية ثانية ضدنا في الجولان، وسياستنا الآن هي منع وصول ومرور تلك الأسلحة،
وإجهاض أية محاولات لخلق تلك الجبهة في الجولان أو شن هجمات ضدنا من هناك، وهو ما أتى

بي إلى هنا لنعلن موقفنا صراحة”.

تبدو تلك الكلمات وكأنها توضح الخلاف بين الطرفين الروسي والإسرائيلي، بيد أنها في الحقيقة مع
التــدقيق تــشي لنــا بالمساحــات المشتركــة الــتي يمكــن أن نجــدها بين المــوقفين الــروسي والإسرائيلــي،
فنتنياهو يتحدث صراحة عن النظام السوري هنا لا باعتباره عدوًا لذاته، ولكن لدعمه لحزب الله و/
أو إمكانية استخدامه من جانب إيران للضغط على إسرائيل، لا سيما وأن الجميع يعرف أن الأسد

كد الروس لإسرائيل. حاليًا لا يشكل أي خطر على إسرائيل بجيشه كما أ

كد بوتين لنتنياهو كما قالت المصادر، لتُطمئنه “الأسد لا يملك القدرة على خلق جبهة ثانية”، هكذا أ
مـن أن جيـش الأسـد لـن يـوجه نيرانـه لإسرائيـل، فروسـيا علـى حـد قـوله تضـع في اعتبارهـا المـواطنين
الســوفييت الســابقين الذيــن هــاجروا لإسرائيــل ويعيشــون بهــا الآن، “كــل تصرفــات روســيا في تلــك
المنطقة من العالم هي تصرفات مسؤولة، ونحن نعي تمامًا الهجمات المعادية عن طريق جهات غير

رسمية لإسرائيل وندينها”.

تقارب بوتين وإسرائيل



بوتين ونتنياهو في موسكو قبل أيام

ـــا كـــانت هنـــاك مسافـــة بين المواقـــف السياســـية في تـــل أبيـــب وموســـكو، أولاً نتيجـــة العلاقـــة لطالم
ــات المتحــدة وإسرائيــل، وجعلــت مــن إسرائيــل الشريــك الإستراتيجيــة المتينــة الــتي جمعــت بين الولاي
الأمريكي الأول في الشرق الأوسط وأحد أبرز شركاء الناتو في العالم، وثانيًا نتيجة العلاقات الوطيدة التي
جمعت بين الروس وأنظمة عربية معادية لإسرائيل في مواقف عديدة، أشهرها النظام الناصري، ثم

نظامي القذافي والأسد وغيرهما.

لم يتوقــع كثــيرون أن تتغــير ملامــح تلــك المعادلــة، بيــد أنــه منــذ ســنوات قليلــة أذنــت التحــولات الكــبرى
الجارية في المنطقة بتزايد احتمالية التقارب بين الروس والإسرائيليين، أولاً لأن عدوًا جديدًا قد نشأ في
Sub- المنطقــة بخلاف الأنظمــة العربيــة القوميــة، وهــو الميليشيــات والقــوى دون الدولــة كمــا تُســمى
كــبر في المواجهــة State Actors، والــتي تجــد معهــا إسرائيــل وجيشهــا النظــامي التقليــدي صــعوبة أ

مقارنة بالنظم القومية الكلاسيكية.



وثانيًـا، لأن الولايـات المتحـدة الـتي طالمـا رسـمت إستراتيجيتهـا اسـتنادًا لحلفهـا مـع إسرائيـل مـن ناحيـة
والخليـج مـن ناحيـة أخـرى، تُجـري مراجعـات غـير مسـبوقة في مواقفهـا الإقليميـة مدفوعـة برغبتهـا في
تخفيف وجودها مقابل تعزيز دورها في المحيط الهادي، والرغبة في التهدئة مع إيران كانت ثمرة لتلك
المراجعـات نتيجـة اتفـاق مصالـح الطـرفين في احتـواء التمـرد السـني في معظمـه الجـاري في أفغانسـتان
والعراق، وكذلك رغبة أوروبا في تخفيف اعتمادها على الغاز والاقتصاد الروسي عامة، وهو ما يترك

إيران كبديل وحيد منطقي.

تباعًـا، لم تكـن مفـاجأة أن يحـدث التباعـد غـير المسـبوق بين الـرؤى في كـل مـن تـل أبيـب وواشنطـن مـع
إعلان الاتفاق النووي الإيراني، والذي وصل لأوجه بالتوتر الشخصي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي
بــاراك أوبامــا حين غــاب الأخــير عــن خطــاب نتنيــاهو في الكــونجرس، والُمخَطَــط لــه دون علــم الــبيت
الأبيــض في مــارس المــاضي، وكذلــك حين قــررت إسرائيــل الامتنــاع عــن التصــويت في الجمعيــة العامــة
للأمـم المتحـدة علـى قـرار دعـم سـيادة الدولـة الأوكرانيـة علـى كامـل أراضيهـا، والـذي كـان موجهًـا ضـد
العمليات الروسية هناك، على العكس من مواقف أخرى التزمت فيها تل أبيب بالخط الغربي العام.

ــا كــبر مــن أوروب ــة ربمــا بشكــل أ ــات والحركــات الإسلامي ــق مــع الميليشي ــالنظر لعــدائها المطُلِ أيضًــا، وب
والولايات المتحدة لأسباب تتعلق بقُربها من، واحتوائها على، مناطق ذات أغلبية إسلامية وتحدث
فيها انتفاضات بين الحين والآخر، وجدت موسكو نفسها قريبة جدًا من تل أبيب في مواقفها التي
تؤكد على سيادة الدولة القومية ومحاربة كافة أشكال الحركات المسلحة، على العكس من الغرب
والذي تتأرجح مواقفه اعتمادًا على ماهية تلك الحركات، وما إذا كان يمكن أن تفيده سياسيًا، مثل

الجيش الحر أو ثوار ليبيا، أم لا، كحركة طالبان وداعش وغيرها.

النتيجة النهائية إذن هي موقف واضح في كل من روسيا وإسرائيل برفض الفوضى، وبالتالي معاداة
الربيع العربي بشكل أو آخر نتيجة حتمية تحوله إلى العنف في بلدان عدة ومواجهة الدولة القومية،
يا، وهو ما وضع كل منهما في نفس المعسكر مع دول مثل الإمارات كما جرى بالفعل في ليبيا وسور
يعــرف القاصي والــداني مواقفهــا المناوئــة للثــورات العربيــة والحركــات الإسلاميــة، وكذلــك مــع اللاعــب
الجديد والمهم الذي ظهر على الساحة منذ يوليو : النظام المصري الجديد (والقديم) بقيادة

عبد الفتاح السيسي.

التقارب بين بوتين والسيسي



نتيجـة التصـويت علـى قـرار احـترام السـيادة الأوكرانيـة في الأمـم المتحـدة (الموافقـون بـالأزرق، الممتنعـون
بالرمادي، المعارضون بالأحمر)

لا يُعد الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا منطقة نفوذ رئيسية كشرق أوروبا أو أسيا الوسطى، بيد أنها
على مدار تاريخها لم يتسن لها أن تلعب الدور العالمي الذي تريد ما لم تضع لنفسها موضع قدم في
البحــر المتوســط، وتؤمــن لنفســها حليفًــا في الــشرق الأوســط دون الهيمنــة الكاملــة بــالضرورة، فبينمــا
تأرجحـت المنطقـة بين القـوتين العثمانيـة التركيـة والصـفوية الفارسـية في القـرون الثلاثـة السابقـة علـى
عصر الاسـتعمار، كـان الـروس يميلـون إلى الأولى تـارة وإلى الأخـيرة تـارة أخـرى حسـب المصالـح والمعـارك
يــة مــع كليهمــا علــى الأرض، حــتى ظهــرت الدولــة القوميــة في الــشرق بعــد الاســتعمار وانــدلعت الجار

الحرب الباردة.

وجـدت موسـكو ضالتهـا في النظـام النـاصري في مصر في الخمسـينيات، وبينمـا فقـدت حليفهـا الثمين
يا ذات الموقع ذلك بعد صعود السادات، انتقلت الحسابات للاعتماد على ليبيا الغنية بالنفط وسور



الإستراتيجي بين إيران البهلوية وتركيا العضوة بالناتو، حتى اندلعت الثورة الإيرانية وأصبحت رصيدًا
لروســيا نتيجــة تحييــدها للقــوة الإيرانيــة بين الــروس والأمــريكيين وعــدائها الأكــبر آنــذاك للمعســكر

الرأسمالي، وهي معادلة استمرت حتى بدأ الربيع العربي.

باندلاع الربيع العربي، فقدت روسيا حليفها الليبي، ووجدت حليفها السوري ينهار هو الآخر بشكل
غير مقبول بينما وصلت للحُكم في مصر جماعة الإخوان المسلمين بمشروع تقارب مع الغرب، وعلاوة
يا كصاحبة القاعدة العسكرية الروسية الوحيدة في المتوسط، لم تكن روسيا لتسمح على أهمية سور
أبــدًا بســقوط الأســد بســهولة، وكــان موقفهــا ذلــك في الحقيقــة منفصلاً عــن استراتيجيــة إيــران الــتي
دعمــت الأســد أيضًــا ولكــن لاعتبــارات أخــرى تتعلــق بــضرورة اســتمرار الممــر الجنــوبي الممتــد مــن البصرة

يا لحزب الله. لجنوب سور

لم تدُم تلك المعضلة طويلاً، فقد ظهر نظام السيسي في مصر وعلاقاته المتوترة مع واشنطن، وهو ما
فتح لروسيا نافذة جديدة تتنفس منها، كما حدث تقارب قوى مع الإمارات نتيجة التوافق الأكبر بينها
وبين موســكو مقارنــة بالســعودية، وهــو مــا تــدلل عليــه العلاقــات الوطيــدة بين رأس المــال الإمــاراتي
والنفــوذ الــروسي في البلقــان، في مقابــل تحــالف رأس المــال القطــري والنفــوذ الــتركي، واللذيــن يــدعمان

بشكل أو آخر معظم الثورات العربية.

كان طبيعيًا إذن أن يحدث التقاء بين موسكو والقاهرة هذه الأيام وكلاهما مستاء من الدور التركي
القطــري، ومنحــاز للأســد ولمعســكر حفــتر في ليبيــا، ومتوافــق مــع إسرائيــل وقلقهــا مــن حمــاس في غــزة
يا والذي لا يمكن لها أن تقوم وحزب الله في جنوب لبنان، وهو ما يبرر قوة التدخل الروسي في سور
كدت المصادر الإسرائيلية والتي قالت بأن إسرائيل كانت به وحدها دون تنسيق إقليمي مُعتَبرَ، كما أ

على علم بالضربات الروسية قبل وقوعها، وأن تلك الضربات تحظى بدعم مصر وكذلك إيران.

الهدف الرئيسي: فك الارتباط بين موسكو وطهران

تبقــى المعضلــة الوحيــدة إذن بين هــذا الثلاثي المتقــارب مــؤخرًا، روســيا ومصر وإسرائيــل، هــي علاقــات
روسيا الجيدة مع إيران، والتي لا تريدها إسرائيل، ودعم روسيا للأسد غير المشروط بينما يقوم هو
بـدعم حـزب الله، وإن كـانت تلـك المعضلـة عصـية علـى الحـل، إلا أن الدبلوماسـية الإسرائيليـة تحديـدًا
تبذل قصارى جهدها هذه الأيام مستغلة التقارب الغربي الإيراني لتخلق نوعًا من فك الارتباط بين
الروس والإيرانيين نحو هدف واحد: الإبقاء على الأسد كحليف روسي مع ضمان موسكو أن تُضعف

الحلقة بينه وبين حزب الله عدوها الأساسي في تلك المنطقة.

تصب تلك الأهداف بالضبط في مصلحة النظام المصري، والذي يتوجس هو الآخر من حركة حماس،
ويــرى إمكانيــة الحفــاظ علــى نظــام الأســد دون شبكــات دعمــه للميليشيــات الإسلاميــة هنــا وهنــاك،
خاصـة وأن علاقـة الأسـد بحركـة حمـاس قـد تـدهورت تمامًـا بعـد انـدلاع الثـورات العربيـة، ممـا يعـني
إمكانية خلق قاعدة جديدة لاستمرار الأسد دون رصيده الإستراتيجي السابق المعارض لإسرائيل كما

تريد كل من إسرائيل ومصر، وهو بالضبط ما لا تريده بالطبع إيران.



بين القاهرة وتل أبيب من ناحية، وطهران من ناحية، تقع موسكو اليوم، فحماية نظام الأسد حتى
الآن مرهونة بقوة بالدعم الإيراني، ولكنها في نفس الوقت راغبة في توثيق روابطها الجديدة بالسيسي
ونتنياهو الحليفَين الجديدَين، وتشاركهما نفس الرؤية الرافضة لوجود الميليشيات والثورات العربية
كـبر مـن إيـران، وهـو ربمـا مـا يفسر النشـاط الإسرائيلـي مـؤخرًا في الضغـط علـى موسـكو والـتي بشكـل أ

تستغل اقتراب إيران من أوروبا والولايات المتحدة لجذب روسيا ناحيتها.

بين نظام السيسي الضعيف اقتصاديًا والمشغول بحربه مع الجهاديين في سيناء، والروس الضعفاء
ية، تشهد اقتصاديًا أيضًا ولكن أصحاب القوة العسكرية الضاربة والفاعلة حاليًا على الساحة السور
هذه الأيام نشاطًا غير مسبوق للدبلوماسية الإسرائيلية التي التزمت بالصمت في السابق حيال الملف
السوري، فهي الآن يائسة من تغيير مواقف الغرب الجديدة حيال إيران، وراغبة أولاً في تعزيز موقف
نظام السيسي دوليًا بالضغط على أوروبا وواشنطن لأجل استعادة العلاقات الكاملة مع مصر، وثانيًا
وهــي المهمــة الأهــم والأكــثر صــعوبة، في فــك الارتبــاط في تلــك اللحظــة الفارقــة بين طهــران وموســكو،
يـة ويُبقـى علـى نظـام الأسـد في صـفقة تضمـن لـو أمكـن كسر الحلقـة بين بشكـل يـضرب الثـورة السور

الأسد وحزب الله.
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